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	الفصل 1 "أمور خطيرة"

	 

	راقب تاسوكي كيوكو وهي تنهض وتميل عبر الطاولة لتصل الكتاب القديم والذي كان قد فتحه أمامه. كادت عينيه الأرجوانيتان تتوهجان عندما انحل قميصها المنخفض وتدلى على كتفيها قبل أن تعيد جسدها لوضعه الطبيعي. كان متأكدا أنه سيحمل للأبد الصورة المثيرة لنهدي كيوكو المدمجة مع لمحة بسيطة من المخمر الأسود بارزا له.

	رمش ثم أشار للمقطع بالصفحة الذي كان يتحدث عنه. ابتسم بلطف عندما التقت أعينهما لفترة وجيزة لكنه كان قد نسي ما كان يقوله، لذا تركها تقرأ. تلوى تاسوكي قليلا بكرسيه محاولا أن يخفي انزعاجه، لكن تلك النظرة البريئة جعلت عروقه تتدفق بالنار، وكل هذه الحرارة جعلت جينزه ضيقا.

	غمقتا عينيه الأرجوانيتين بجمال وهو يحفظ الصورة بذاكرته. "تعلمين يا كيوكو، بيوم من الأيام سنتزوج... لأن كلانا يعرف أنني الرجل الوحيد المجنون كفاية ليعتقد أن هذا موعدا رائعا." كان من المفترض أن تكون مزحة ولكن خشونة صوته كشفت مشاعره الحقيقية.

	أطلت كيوكو بعينيها الزمردية نحوه. ربما كان محقا... على الرغم من أنها لم تقر بذلك، أو تنكره، وكان ذلك مناسبا له تماما. معظم الوقت كانوا يتجولون بهذا الوقت المتأخر معا... كانوا يقتلون مصاصي الدماء أو على الأقل يتجولون بالظلام جاعلين أنفسهم أهدافا.

	لم يبدأ بالضغط على الموضوع إلا بالأشهر القليلة الماضية... لقد أطلق عليهم الجميع لقب صديق وصديقة غراميين منذ زمن طويل، على الرغم أنه لم يسألها وهي لم توافق ... ولكن الآن أراد أن يضيف العواطف للمزيج.

	كادت أن تقفز من كرسيها عندما انطفأت نصف الأضواء بالمكتبة. أول فكرة خطرت ببالها كانت أن شيطانا ماكرا كان قد فاجأها وهي غير منتبهة. سمعت أصواتا بعيدة وأدركت أن المكتبة كانت تغلق لليلة. كان من المفترض أن يغادروا قبل أكثر من ساعة، لكن الأشخاص الذين يعملون هناك يبقون دائما حتى وقت متأخر.

	"هيا يا كيوكو، حان الوقت للعثور على المخرج قبل أن يقفل"، همس تاسوكي، وهو يمسك يدها ويقودها بسرعة خارج المبنى دون أن يلاحظ أحد وجودهما بعد ساعات العمل. جزء منه تساءل عما لو انحبس مع كيوكو طوال الليل فسيكون أمر لا بأس به.

	بمجرد أن خرجت لموقف السيارات، تباطأت خطوات كيوكو وهي تنظر للسماء لترى غرابة تكون السحب حول القمر. لم تكن خرافية، لكنه ذكرها بالمشاهد الليلية بأفلام الرعب... وهي الأفلام التي تعطيها القشعريرة.

	لم تكن بحاجة لسحر هوليوود لتشعر بالتحول ما بين الخير والشر. سيكون من الجيد لتاسوكي أن يذهب مباشرة للمنزل. كان مقاتلا عظيما لكنها كانت تعتمد أكثر على حدسها، وكان ينذرها بإخراجه من هناك... وستكون المشكلة بإقناعه بالمغادرة.

	عندما وصلوا لسيارته، نظرت كيوكو بعينيه المضيئتين بشكل غريب وهي تعلم أنه الشخص الوحيد غير جدها الذي يعرف سرها. ثقتها به كانت كافية ليأخذوه معهم لصيد الشياطين. يمكنه أن يعتني بنفسه، ولم يسبق له أن أفشى سرها أو خذلها. مثل اليوم، بحثوا عن كل أنواع الوحوش بأحدث الكتب بالمكتبة الضخمة. ولم يزعجهم أحد حيث اختبئوا بزاوية نائية... وقد قضوا وقتا ممتعا لساعات.

	"ادخلي. سأوصلك لمنزلك يا كيوكو." تاسوكي أمسك الباب مفتوحا لها. كانا يقفان قريبان جدا لدرجة أنه كان من السهل أن ينحني ويقبلها، وبذهنه هذا ما فعله.

	عارفة أنها ستفاجئه، انحنت كيوكو وأعطته قبلة سريعة على الشفاه. "لا، لا بأس." جدي سيصل بأي لحظة ليأخذني ولا أريد أن يرانا هنا وحدنا معا، لذا اذهب... لكن اتصل بي عندما تصل للمنزل حتى أعرف أنك وصلت بأمان." ابتسمت له بلطف على أمل ألا يجادل. بالإضافة لذلك، كان يعرف مدى حماية جدها.

	نظر تاسوكي حوله على أمل ألا يرى شاحنة جدها القديمة متوقفة بمكان ما بالظلال. تنهد بامتنان عندما عد ثلاث سيارات فقط. لقد أمسك بهما الرجل العجوز معا بعطلة نهاية الأسبوع الماضية وهما عائدان من صيد منتصف الليل بالمقبرة وهدده. تقلصت عضلات فك تاسوكي وهو يعلم أنه لن يحقق أي شيء معها إذا لم يواجه جدها الذي يحميها مثل كلب الحراسة.

	نظرة سريعة لأسفل نحوها، رفع أصابعه لشفتيه لا يزال يشعر بحرارتها وأومأ برأسه. "حسنا كيوكو...  سأنتظر هنا معك، إذا لا تمانعين." أعطاها ابتسامة شقية، "أنت لا تعرفين أبدا ما الشياطين المخيفة التي تتربص بالظلام متجهزة للهجوم." ابتسم ابتسامة عريضة قبل أن ينقض نحو صديقته بمزاح ساخر... مما جعلها تضحك وتبتعد عنه قليلا.

	"تاسوكي هيا، سأكون بخير." لم تستطع كبح الإثارة التي قفزت بعينيها وهي تتراجع وهو يتبعها... يطاردها بنظرة متألقة بالحرارة بعينيه الأرجوانيتين. منذ أن ترك شعره ينمو، أصبح فالتا وداكنا جدا، مع خصلات زرقاء، وحلق الإذن المتدلي قد حول مظهره من طالب جامعي مرتب لفتى سيئ جذاب. كان من الصعب عليها أن تزيح نظرها عنه.

	هز تاسوكي رأسه وهو يقلص المسافة بينهما، "وأعطي شخصا آخر الفرصة للانقضاض عليك؟" أصبح صوته أكثر قتامة قليلا، "لا أعتقد ذلك."

	"كأن لك حق الأولوية بالانقضاض"، قالت كيوكو، وهي تشعر بشيء ينشد بأسفل بطنها وأعلى فخذيها.

	"بالواقع، لدي ذلك"، قال تاسوكي بفخر بصوته. "أنا أملك الأسبقية على الأسبقية."

	ضحكت كيوكو وهزت رأسها قبل أن تؤشر نحو منزل تاسوكي. أحبت لعبة القط والفأر هذه كثيرا الليلة. وعرفت أنها يجب أن تضع حدا لها قبل أن تتفاقم.  "تاسوكي... للمنزل... الآن."

	"أحب عندما تكونين صارمة معي لكن..." قال تاسوكي بينما عيونه تغمق بجمال. "يجب أن تعرفي أن هذا لن ينجح."

	"تبا!" قالت كيوكو وهي تضرب بقدمها لأنه كان يقترب، وكانت تريد منه أن يقترب. "أتذكر ماذا حدث المرة الأخيرة عندما اكتشفنا جدنا معا بهذا الوقت المتأخر؟" هل تريد حقا أن تخسر هذا؟" سألت ومشيرة لعانته. بمجرد أن نظرت لما كانت تشير له، ابتلعت ريقها... ورأت أنه يضغط على القماش.

	تاسوكي زأر، "لا، طبعا ولكن..." نظر لها وابتسم. "اعتقد انه يستحق المجازفة".

	نقزت كيوكو عندما انطلق تاسوكي للأمام مرة أخرى... وهذه المرة وجدت نفسها مضغوطة على جانب سيارته. كانت عيناها الزمردتان واسعتين ولكن غير خائفتين، وشددت أصابعها قليلا على ذراعيه داخل الجاكيت. كانت تستطيع أن تشعر بتمدد عضلاته تحت أصابعها بينما كان يضيق عليها.

	شاهد تاسوكي عينيها الخضراوين العميقتين تتحولان لعاصفة من الشغف، وانحنى برأسه حتى استقرت شفتاه على جلد عنقها الناعم . شعر برعشة تجري بجسده وتستقر بعانته... حيث تسببت بألم كان ممتعا للغاية. غير قادرا على مقاومة الإغراء، عض تاسوكي لعبا على رقبتها. التصق جسده بجسدها واهتز عندما انفرجت ساقاها الطويلتان قليلا، مما سمح لفخذه بالدخول. سرعان ما أدخل أحد فخديه بين فخذيها وهو يميل نحوها.

	"ماذا تفعل؟" همست، غير قادرة على إيقافه... ولم تريد إيقافه.

	ضغط تاسوكي فخذه على وسطها، رافعا الشابة حتى كادت أصابع قدميها تتلامس مع الأرض. تأوه عندما سمع كيوكو تتأوه برفق، وقام بتقبيل مسار طويل وبطيء من عنقها لشفتيها.

	"أبغاك"، همس تاسوكي بأنفاس متقطعة ضد نعومة شفتيها المخملية قبل أن يأسرها بقبلة ملحة.

	أغمضت كيوكو عينيها بسرعة، وابتلعت الأنين الذي كان سيخرج. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها تاسوكي من سرقة قبلة منها... لكنه لم يكن متحمسا بهذا القدر من قبل. أطلقت تنهيدة عندما لامس لسانه شفتيها... ثم تجازوهما ببطء.

	تأوه تاسوكي، ذائقا الحلاوة التي تتجاوز شفتي كيوكو. انزلق ذراعه حول خصرها الصغير، رافعها قليلا، مبقيها محصورة بينه وبين السيارة. ضغط بساقه على قمة فخذيها وتمايل ضدها. كان تاسوكي بغاية السعادة عندما ردت كيوكو القبلة بشغف يماثل شغفه.

	شعرت كيوكو بيد من يدي تاسوكي تتحرك على جانبها لكتفها، وتدفن نفسها بشعرها الحنطي. بتلك اللحظة، كانت سعيدة لأن جدها لن يأت ليأخذها لأنها لم تكن تريد أن تنتهي القبلة أبدا. ولم تكن هذه المرة الأولى، كانت كيوكو تميل للسماح لتاسوكي أن يأخذها للمنزل... معه.

	كادت أن تقترح ذلك بنفسها عندما مرر يده على ساقها ومسك ركبتها... وجذبها للأمام ليضغط نفسه بقوة أكبر على وسطها.

	كيف سيكون الشعور أن تستيقظ بجانب تاسوكي بالصباح؟ هل سيبتسم على تسريحة شعرها الفوضوية الجديدة؟ هل سيعد لها الإفطار بالسرير قبل أن يضاجعها مرة أخرى؟ كان هناك العديد من الأسئلة التي كانت كيوكو مغرمة جدا جدا بمعرفة إجاباتها... وهذا سببا آخرا يجعلها تفكر بالعودة لمنزله.

	بينما صارعت لتقترب أكثر، شعرت بالإحساس الغريب بأنهم مراقبون... مما جعلها تبتعد عن شفتي تاسوكي المهيمنتين. اضطرت أن تدفعه لتتمكن من الانزلاق عن ساقه والوقوف بمفردها. لم تكن هذه الحركة بدون عواقب، حيث أرسلت صدمات من الأحاسيس بجميع أنحاء جسد كيوكو.

	للحظة، بقيا قريبين مع جباههم ملتصقة ببعضها البعض... يحاولان استعادة أنفاسهما. أغمضت عينيها متسائلة إذا كانت فخذاه تنبضان بنفس القوة التي تنبض بها فخذيها.

	كان صوتها مرتجفا، واضطرت أن تحاول مرتين قبل أن تتمكن من قول الكلمات اللاذعة. "اذهب للمنزل يا تسوكي، سأكون بخير." رأت التعبير على وجهه وكادت أن تغير رأيها. ومع ذلك، كان عليها أن تتمسك بموقفها... "أعدك!"

	جمح تاسوكي أسنانه ليوقف نفسه عن التوسل، بينما مسك عواطفه. كان يعلم أنهم قد اتخذوا خطوة أخرى الليلة بالاتجاه الذي يريده، ولذا بدلا من اعتبارها خسارة، كان يعلم أنها انتصارا. "حسنا، لكن المرة القادمة سأكون أنا من يأخذك للمنزل." بالطبع، فكرة أخذه لها للمنزل انتهت بها بسريره... وليس سريرها.

	تراجعت كيوكو تحت ضوء مصباح الشارع، بينما تردد تاسوكي، ثم بدأ يمشي نحوها. توقف، كما لو كان يخوض حربا صامتة داخل نفسه، ولكن عندما ابتسمت كيوكو وهزت رأسها، شد يديه بجانبيه وعاد نحو السيارة. متسائلا عن الضيق بصدره، نظر تاسوكي بقلق للوراء نحوها.

	تألقت نظراته الأرجوانية بالضوء الخافت مما أثار شيئا بقلب كيوكو. كانت تعلم أنه مرتبكا لكنها لم تستطع أن تفعل أي شيء حيال ذلك الليلة دون أن تضعهما بخطر. ابتسمت ابتسامة مشرقة ولوحت له، قائلة له إنها ستكون بخير.

	متخذا رأيه، ابتسم تاسوكي وركب سيارته ومر بجانبها، عازفا بوق السيارة مودعا وهو يبتعد. شعر بأصابع الخوف الباردة تقبض قلبه، وعرف أنه إذا لم يعود... ولم يراقبها... لربما ستفلت منه.

	ابتسامتها تلاشت ببطء وهي تشاهد سيارته تنعطف عند الزاوية. واقفة بلا حراك، ثنت كيوكو يدها ببطء، مكونة قبضة ثم أطلقتها. ظهر سهما روحيا صغيرا واختفى داخل قبضتها. هذا السلاح هو الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يحميهم.

	رفضت عرض تاسوكي لأخذها للمنزل لسبب... منذ أن خرجوا من المكتبة، كان هناك شيئا يراقبها من الظلال. كانت تشعر بعينيه عليها الآن، مما جعلها تشعر بالبرودة. زأرت بنفسها لأنها سمحت لتاسوكي أن يلهيها بهذه الطريقة. لامت نفسها... وليس هو.

	كان تاسوكي يساعدها بمحاربة الوحوش تقريبا منذ أن بدأت بمحاربتهم. لقد اشتروا له سلاحا منذ فترة وكان يبدو أنه يناسبه جيدا. لقد علمته العديد من الحركات التي ساعدته أثناء القتال، لكن مع ذلك... إذا أصيب، فسيكون ذلك خطأها.

	لقد كذبت على تاسوكي قائلة إن جدها سيأتي ليأخذها. الحقيقة هي أن جدها لم يكن قادما على الإطلاق. لكن لو لم ترسل تاسوكي للمنزل، لكان الشيطان قد وجدهم بوضع حميم وقتلهما... وكلما زادت مشاعرها تجاه تاسوكي، قلت رغبتها بالمخاطرة بإصابته.

	كانت تعلم أنه سيبقى معها ويقاتل. لكن بالآونة الأخيرة، كانت تراودها كوابيس متكررة عن تاسوكي وأحد الوحوش يعضه، وكانت هذه الكوابيس تحرمها من النوم باستمرار. لم تكن كيوكو تعتقد أنها ستتمكن من العيش مع نفسها إذا أصبح تاسوكي واحدا منهم... لأنه حينها سيتعين عليها قتله... صحيح؟

	شهقت، وبدأت تسير باتجاه منزلها... وهي تعلم أن المشوار سيستغرق على الأقل ساعة للوصول هناك. مهما كان الشيء الذي يراقبها، كانت تأمل ألا ينتظر طويلا ليظهر نفسه.

	بعد المشي لمسافة دون أن تتعرض للهجوم، بدأت تتضايق كيوكو. حتى أنها قلبت شعرها على كتف واحدة لتكشف عن رقبتها، مثل طبق العشاء... تأملت أن يسرع الشيطان ويتحرك لأنها كانت متعبة وتريد العودة للمنزل.

	من المحتمل أن تاسوكي قد اتصل بها للاطمئنان عليها... أو على الأقل كانت تأمل أن يكون قد فعل ذلك. خطر لها مشهد من الماضي وهي بين سيارته وجسده... مما جعلها تئن من الإحباط. كانت ستضرب هذا الشيطان ضربا مبرحا لأنه قاطعها، هذا إذا قام بالهجوم.

	مشيت لشارع آخر بالحي، وسمعت كلبا يزمجر بعمق وانخفاض من مكان قريب. تقلصت شفتيها، وهي تعلم أن الكلاب تكره مصاصي الدماء. ربما كانوا يكرهونهم لأنه إذا لم يستطع مصاص الدماء العثور على إنسان ليتغذى عليه، يصبح الكلب الوجبة. صرت أسنانها عندما تلازم الزئير مع صوت عال... نفس الصوت الذي تسمعه عندما يصاب كلب بجروح بالغة. جعلها الصوت تتوقف... وشعرت كيوكو بالقشعريرة وهي تعلم أن المسكين قد مات.

	عبست وركعت ووضعت كتبها على الأرض متظاهرة بأنها تربط حذاءها. "هيا بك،" أضافت وكأن الكلام موجه لرباط الحذاء الذي كانت تشده.

	من المحتمل أن يأتي الشيطان من خلفها لأن معظم مصاصي الدماء الذين قاتلتهم كانوا جبناء بطبيعتهم... ولم يرغبوا بمنح ضحيتهم فرصة للقتال. لهذا السبب كانت هدفا جيدا ببنيتها الضئيلة ووزنها 110 باوند... لو كانت فتاة بشرية عادية، لحتم مصيرها.

	دورت عينيها عندما لم يحدث شيء. وقفت كيوكو، وأدارت نفسها بالكامل محاولة العثور على هدفها... ونقزت عندما رأته. حدقت عبر الشارع على ظل، حيث كان يقف صبيا صغيرا يحدق بها. الكلب الميت ملقى عند قدميه. كانت بشرة الطفل وشعره أبيضا كالثلج، لكن حتى من هذه المسافة استطاعت أن ترى أن عينيه سوداوان كليا.

	غريب... معظم مصاصي الدماء كانوا يشبهون البشر تماما. هذا ما جعلهم الأكثر خطورة من بين جميع الوحوش الذين يتجولون خفية بالعالم. لم يبدو هذا الولد إنسانا كليا. وكما راقبته، انحصرت ما بين الحزن على صبي تم تحويله بسن يافع... ومعرفة أن هذا لا يهم الآن.

	تبادل يوهي النظرات معها... يكاد يتمنى لو كان هو من سيمص دماؤها. كان يحب الجميلات. نادى أطفاله المهجنين، متسائلا كم من الوقت ستصمد ضدهم. شهق لكنه لم يجد رائحة الخوف التي عادة ما كانت تسخن دمه البارد. ومع ذلك، وجد أن رائحتها مزيجا من النقاء والخطر... وتساءل عن ذلك. راقب يوهي عندما خرج مصاصو الدماء الذين تحت سيطرته من الظلال خلفها.

	شعرت بلسعة تحذير تجتاح مؤخرة رأسها، وتنزل على طول رقبتها وعمودها الفقري، فاستدارت كيوكو وهي تعلم أنه كان فخا لجذب انتباهها، وبالفعل، فكانت محاطة. كانت تنتظر مصاص دماء واحد، وليس ثلاثة... أو أربعة إذا حسبت الولد.

	"حسنا، أعتقد أنني حصلت على ما تمنيته"، سخرت كيوكو من نفسها وهي تحاول التركيز عليهم جميعا بآن واحد.

	سخر مصاص دماء أنيق، مما أفسد مظهره الجيد حقا. "حصلت على ما أردت، أليس كذلك؟ لدي ما تريدينه يا حبيبتي". أظهر أسنانه لها وهو يحاول أن يأسر نظرها ويضعها تحت سيطرته.

	كيوكو كانت تعرف ما يفعله... وشعرت برضا فوري لأن لم يتمكن مصاص دماء من انتزاع إرادتها أثناء القتال. نظرت له من رأسه حتى قدميه. "أشك بذلك" سخرت وهي تتساءل إن كان المتفاخر سيتخذ الخطوة الأولى. "المحبطون جنسيا ليسوا من ذوقي حقا"، ابتسمت بسخرية عندما زأر.

	على الأقل هؤلاء مصاصو الدماء كانوا يبدون طبيعيون. حسنا... بقدر ما يمكن أن يبدو ثلاثة شبان يشبهون أولئك الذين ينتمون لفريق المناظرات الجامعي ولكن مسلحون بنيوب. لم يكن من المعتاد أن ترى مصاص دماء يرتدي أزياء أرماني. ربما هؤلاء الثلاثة سيبكون عيونهم الميتة إذا اتسخت أزيائهم. وبالطبع، لم تستطع أن تنسى الطفل القاتل الذي كان يراقبهم مثل متلصص منحرف.

	جعلها هذا الفكر تقشعر داخليا. لقد سمعت قصصا عن هذه الأشياء بين مصاصي الدماء. بعضهم كانوا ينقضون على الضحية التي يختارونها، ويبدؤون بمص دمها أو اغتصابها بينما يشاهد الآخرون. شيء واحد كانت الأفلام صحيحة به هو أن مصاصي الدماء مخلوقات جنسية جدا وكثيرا منهم لم يكن لديهم أي تفضيل... رجل أو امرأة، لم يكن يهم... كانوا يقتلون كلاهما.

	"لن أترك وظيفتك النهارية لو كنت مكانك" ضحكت على نكتتها الخاصة... ثم ركلته بالعانة. شيء آخر عن مصاصي الدماء، قد يكونون أسرع وأقوى، لكن الذكور لا يزال لديهم نفس نقاط الضعف مثل نظرائهم البشر.

	انحنت اللحظة التي هاجمها أحدهم ودهشت من سرعته... هذا الأمر ليس طبيعيا. لم تتعامل مع أي شيء بهذه السرعة من قبل. شدت قبضتها وهي تشعر بقوة السهم الروحي يتشكل براحة يدها.

	راوغت شيطان آخر، ولفت جزءها العلوي بينما قفز أحد مصاصي الدماء بجانبها، وضربته بالسهم. لفت يدا باردة ورطبة حول معصمها وسحبتها، مما جعل جسدها يلتوي أكثر... تقريبا بشكل مؤلم. استخدمت كيوكو الزخم وسمحت لبقية جسدها بمتابعة الحركة، ممسكة مصاص الدماء بكم سترته ورمته على الأرض.

	تدحرجوا مرة على الأرض واستقروا مع كيوكو جالسة على بطن الثرثار. كان عليها أن تتحرك بسرعة وإلا كانت تعلم أنها قد لا تحصل على فرصة أخرى.

	قالت "هذا لك". رفعت ذراعها للأعلى، وطعنته بالسهم الروحي. اندفع مصاص الدماء الثالث نحوها من الجانب... مما جعلها تتدحرج وتنزلق عبر الأرض. هذه المرة، وجدت نفسها على الأرض تنظر للأعلى.

	بدأ هذا يثير غضبها. نظرت له بغضب، ولاحظت أن هذا الشاب يبدو كطالب متفوق قد أحضر مسدسا للمدرسة. كانت اللمحة السادية للقتل بعينيه دليلا واضحا.

	"لا أعتقد ذلك يا صديقي." ثنيت معصمها بزاوية غريبة، ولمست السهم بيدها بذراعه، مما أحدث جرحا صغيرا فقط. تم مكافأتها عندما بدأ جلد مصاص الدماء يحترق... مما جعله يصرخ من الألم. جلبت ركبتيها لصدرها، واستخدمت قدميها وساقيها لقذف الشيطان. طار بضعة ياردات بعيدا وهو لا يزال يصرخ بينما ذراعه تذوب ببطء عن بقية جسده.

	بعد لحظات، سيصبح بركة من اللزج الفوار على الرصيف والتي ستختفي قبل أن تشرق الشمس على يوم جديد. لم تفكر كيوكو كثيرا بالمكان الذي يذهب له؛ كانت فقط سعيدة لأنها غير مضطرة أن تنظف الوسخ.

	"حقير"، ألقت كيوكو الإهانة وهي تستعيد توازنها بسرعة. لقد اعتادت على القتال واحدا لواحد على مر السنين... لذلك هذا كان جديدا عليها.

	رفعت حاجبها بينما اختفى صراخ مصاص الدماء بسرعة. "من الواضح أنه ليس من نسل نقي"، فكرت لنفسها. جدها كان يسميهم قمامة الشياطين، ليس مصاصي دماء أو وحوش ذوي دماء نقية... مهجنين. لكنهم... لا يزالون يحملون نفس الاسم. كلما كانت نوعية مصاص الدماء أفضل، كلما ذاب ببطء أكثر... مقرف، لكن صحيح.

	كانت تعلم أنه قيل عن القدماء إنهم أقوى بكثير من هذا، لكن حتى الجد هوغو لم يكن متأكدا مما إذا كان يمكن لمصاصي الدماء ذوو الدماء النقية تحمل السهام الروحية. كان قد أخبرها ذات مرة أن سهم الروح هو أشعة الشمس مستغلة كسلاح ولا يمكن استحضاره إلا بواسطة كاهنة أو حامي.

	رأت كيوكو قبضة تتجه نحو وجهها ودورت رأسها للجانب وهي تعلم أنه ليس لديها الوقت لفعل أي شيء لإيقافها. إذا أخذت الوقت للعب تجنب الكرة، فستكون هناك عواقب وخيمة وستكون هي على الجانب الخاسر منها. شعرت بضربة القبضة وهي تشق جلد خدها، وفجأة انتقلت من حالة الإزعاج للغضب.

	آخر شيء كانت تحتاجه هو أن تعود للمنزل وكأنها كانت بشجار عصابات. زأرت عندما اقترب الثرثار بما يكفي ليشق قميصها تقريبا، تاركا أربع خدوش عميقة على ثديها الأيسر.

	"منحرف!"، همست له، وهي تعلم أنه فعل ذلك عن قصد. ابتسامته الخبيثة أكدت ذلك.

	كانت والدتها ستقلق إذا عادت للمنزل وهي مصابة، لكن الجد هوغو كان يساعدها بتضميد جراحها ويتركها ترقد بالسرير. كان يعلم أنها تشفى أسرع بعشر مرات من الإنسان العادي. لقد قضى السنوات القليلة الماضية بتدريبها لتصبح ما هي عليه الآن.

	كان الجد يعرف عنها منذ وقت طويل قبل أن تولد... أو هكذا قال. اللفائف القديمة التي توارثت بالعائلة تحدثت عن بلورة قلب الحامي... والكاهنة التي تمتلكها.

	بالبداية لم تكن تصدقه، لكن عقلها تغير فجأة عندما كانت بالعاشرة من عمرها. رأته يقاتل مصاص دماء وهو يوصلها للمنزل بإحدى الليالي بعد حفلة عيد ميلاد تاسوكي. كانت تستمتع كثيرا لدرجة أنها بقيت حتى بعد أن ذهب الأطفال الآخرون لمنازلهم.

	عندما تعرضوا للهجوم، كان من الغريب جدا رؤية رجل بسنه يتحرك بنفس الرشاقة القاتلة لمحارب ماهر. ما كان أغرب هو أن الشيطان كان حقيقيا جدا. ركضت لمساعدة جدها وضربت الشيطان على ظهره بقبضتها... كان ذلك عندما رأت لأول مرة السهم الروحي. كان لا يزال بيدها عندما ذاب مصاص الدماء.

	بمجرد أن انتهت المعركة، تذكرت كيوكو أنها سألت جدها عما هاجمه. ثم أوضح الجد هوغو أنه رغم من كونه قويا بما يكفي لمحاربة الشياطين، إلا أنه لم يكن يمتلك نفس قوة كيوكو ولا القدرة على الشفاء بسرعة من الإصابة.

	أصر على أنها ولدت بموهبة. لقد بدا فخورا برؤية ذلك يتحقق خلال حياته. هذا أدى لشرح مطول أن مصاص الدماء كان بالواقع يلاحقها، وأن الشياطين كانت تراقبها منذ ولادتها... بسبب القوة المقدسة التي كانت تحتويها بروحها.

	لم يكن يعرف ما الذي يمكن أن تستخدمه المخلوقات من أجله، لكن شغفهم به أصبح أقوى مع مرور السنوات. توصل الجد لاستنتاج مفاده أن ربما قد تم وضعه داخلها فقط لجذب الشياطين نحوها، حتى تتمكن من تدميرهم.

	لا تزال كيوكو ترتجف من الاشمئزاز من هذا الخبر. أحيانا كانت تتساءل عما إذا كان جدها يخفي عنها أشياء أخرى. شيء واحد كان مؤكدا... لم تعد تنظر له بنفس الطريقة منذ ذلك الحين... ولم ينظر له تاسوكي بنفس الطريقة أيضا، لأن تاسوكي قد تبعهم للمنزل تلك الليلة وكان شاهدا على القتال. هذا قد جعلها وتاسوكي أقرب لبعضهما البعض.

	هزت الذاكرة من ذهنها وهي عادت للتركيز على القتال. قررت بسرعة أنه يجب على الثرثار أن يموت تاليا قبل أن يكتشف بطريقة ما كيف يعريها ببطء.

	خفضت ذراعيها... متظاهرة بالألم حتى يهاجمها مرة أخرى. على الرغم من طبيعتهم الجنسية، تساءلت إذا كان جميع مصاصي الدماء منحرفين أم أن الأمر يقتصر فقط على الذين قابلتهم. تماما كما اصطدم بها وأسقطها، شاهدت الخوف يظهر بعينيه الساطعتين. لقد اخترق السهم الروحي جسده بالمكان الذي لم يتخيل أبدا أنه سيخترقه فيه.

	راقبها يوهي بصمت وهي تقاتل، متسائلا كيف يمكن لإنسانة بسيطة أن تتعرض لكل هذا الضرب ولا تزال تقاتل. الفتاة العادية لن تقاتل على الإطلاق. سوف تقع ببساطة تحت سحر مصاصي الدماء وتفعل كما يطلب منها. لم يعجبه بتاتا هذا التطور. لقد حول مصاصي الدماء الثلاثة هذه في العام الماضي... لأنه أراد أن يعرف ماهية حيازته على أخوة.

	العائلة الوحيدة الأخرى التي كانت لديه هو سيده... تاداميتشي. بالآونة الأخيرة، تحول انتباه السيد عنه... للأخ التوأم الذي عاد للمدينة.

	رغبة منه بإبعاد عائلته الجديدة عن الحياة الليلية المفرطة بالمدينة وخطر الصراع الوشيك بين التوأمين، قرر يويهي القيام برحلة خارج المدينة، حيث سيكون تركيزهم بالكامل عليه.

	كانت المدينة مكانا جلفا لتعلم أساسيات كائناتهم، وكان يعتقد أن الضواحي ستكون أفضل لاختبار قدراتهم. سلالة مصاصي الدماء الجدد بالمدينة كانت فوضوية، واعتبرهم مجرد حيوانات جائعة. خلال نزهتهم بهذه المدينة الصغيرة، تمكنوا من جذب مجندين جدد. لكن مصاصو الدماء الجدد كانوا يختفون دون أي أثر.

	كان يعتقد يوهي بالبداية أن المهجنين الجدد قد رحلوا فقط... وتخلوا عنه. لكنه الآن عرف الحقيقة. كانوا يقتلون واحدا تلو الآخر على يد أنثى بشرية. أخفى الطفل الشيطان مشاعره جيدا وهو يشاهد إخوته الذين حولهم بنفسه يقتلون. بأعماقه، كان غاضبا بعض الشيء... لكنه كان أكثر فضولا.

	ربما هذا سيجعل تاداميتشي يوجه انتباهه بعيدا عن شقيقه التوأم. هل سيهتم بأن شخصا ما يقتل عائلته؟

	راقبت كيوكو برضى بينما بدأ آخر مصاص دماء يذوب، وعرفت أنه لن يستغرق الأمر أكثر من ساعة قبل أن تختفي البرك دون أثر. فركت ظهر يدها على خدها، تاركة أثرا من الدم الملطخ، بينما أعادت توجيه نظرها للبحث عن الصبي الصغير المخيف.

	دخل يويهي الظلال حيث لم تعد تستطيع رؤيته. أخبرته الحاسة السادسة أنه لا يريد أن يتورط مع الفتاة بالوقت الحالي، على الرغم من أنه لم يرفع عينيه عنها أو عن الطريقة التي كانت تمسك بها ذلك السلاح الغريب والمتوهج بقوة بيدها.

	كيوكو رمشت بالظلام وهي تفكر أنه من المزعج كثيرا أن الطفل قد اختفى.

	"هل أخفته مني؟" سألت نفسها وهي ترفض التحرك. حدقت بالمكان الذي كان يقف فيه الطفل. مرت دقائق... ساعات... أو ربما كانت مجرد نبضتين. أخيرا أطلقت قبضتها المشدودة وسمحت للسهم الروحي بالاختفاء... هزت كتفيها.

	ابتسمت شفتا يويهي ابتسامة شريرة بينما كانت كيوكو تلتقط كتبها الملقاة وتبدأ بالمشي مرة أخرى. لاحظ، عندما اقتربت من الأشياء من حولها، تغير مظهرهم وتحولت حتى مرت بجانبها... كالهالة السحرية. ألقى نظرة على الأشجار أمامها. قمم الأشجار كانت مثل مخالب سوداء تمتد نحو السماء... ولكن عندما اقتربت منها، أصبحت شيئا من الجمال... حتى ابتعدت عنها.

	استقرت نظراته السوداء عليها كما لو كانت هدفا متحركا عبر الهواء الساكن، وتبعها. ستكون إضافة قوية جديدة لعائلته المظلمة... هدية لسيده. كان لديها غريزة بقاء قوية على عكس الحمقى المهملين الذين قتلتهم للتو. حتى الآن كان هناك أثرا صغيرا من الدم على الرصيف؛ وكأن شيئا ما يراقبها لكنها لم تعر ذلك انتباها. كانت تحمل السحر بداخلها وكان يريد أن يكون جزءا منه... ليشهد أشياء لم يرها منذ تحوله.

	كان الجد يخطو ذهابا وإيابا أمام النافذة ويتساءل أين كانت كيوكو. لم يكن من طبعها ألا تخبره إذا كانت ستبقى خارج المنزل لفترة متأخرة. مرر يده بشعره الأبيض المتناثر بقلق. كان لديهم اتفاقا، وكان من المفترض أن تخبره دائما قبل أن تذهب لصيد مخلوقات شيطانية.

	استدار عندما رن الهاتف ورد قبل أن يوقظ بقية أفراد الأسرة.

	لم يستطع تاسوكي أن يتخلص من الشعور الغريب الذي انتابه منذ ترك كيوكو وحدها بموقف السيارات. قاد سيارته لبضع دقائق فقط قبل أن يعود ويجده فارغا. لعن بصمت وهو يضرب عجلة القيادة بإحباط. قام بعمل دائرة بموقف السيارات، وغادر المكتبة... لكنه بدلا من العودة للمنزل، ترصد مكان كيوكو.

	كلما طالت فترة جلوسه هناك... زادت حدة التوتر حتى لم يعد يستطيع التحكم بنفسه... توجب عليه أن يتصل. وعندما أجابت على هاتفها بسرعة، ابتسم. "الحمد لله أنك وصلت المنزل يا كيوكو."

	"أنت معتوه... هل تعلم ذلك؟" نظر الجد للخارج من النافذة وهو يمسك الهاتف على أذنه. رفع حاجبه عندما رأى سيارة تاسوكي متوقفة على بعد منزلين فقط. "الاتصال بشابة بهذا الوقت من الليل!؟" ماذا بك، أأنت منحرف؟

	كاد تاسوكي أن يسقط الهاتف عندما أصفر لون وجهه فجأة ثم عاد بسرعة لجسده مما جعل أذنيه تسخن. يمكن للعجوز فقط أن يشعره بأنه أحمق تماما. أغلق هاتفه المحمول، واستمر بمراقبة منزل كيوكو بانتظار عودتها للمنزل. المكالمة الهاتفية أكدت أن جدها بالتأكيد لن يأتي لاصطحابها.

	فرك تاسوكي صدغيه وتنهد بتعب. لقد كذبت عليه... لكن لماذا؟ حدق بغضب بالهدف الوحيد بمتناول اليد، ضرب عجلة القيادة بكلتا يديه ثم مرة أخرى للتأكيد. متى ستواجه كيوكو حقيقة أنه يستطيع الاعتناء بنفسه؟ حسنا، ربما ليس بنفس كفاءتها... لكن لا يزال جيدا بما يكفي لمساعدتها بموقف صعب.

	انشغل عن صراخه الصامت عندما سمع صوتا قريبا من سيارته وكان على وشك النظر حوله، معتقدا أنها كيوكو. شعر بشيء يضرب جانب رقبته، خلف الأذن مباشرة، مما جعله يشهق بشدة ورأى النجوم بمجال رؤيته. سقط رأس تاسوكي للأمام على عجلة القيادة، فاقدا للوعي.

	مد يويهي يده من خلال النافذة المفتوحة نحو الشاب، لكنه سحب يده بسرعة عندما انطلقت شرارة أرجوانية بينهما. نظر الطفل الوحش بهدوء على أصابعه، ثم نظر ببطء على الشاب بمقعد السائق. تعرضه للرفض جعله يرغبه أكثر، وانحنى طرفي شفتيه بلمحة ابتسامة خبيثة.

	سمع خطوات بعيدة، ابتعد عن السيارة ونظر لأسفل الشارع وهو يشعر بقرابتها. عاد يويهي للظلام مرة أخرى، وانتظر.

	أغلق الجد الهاتف بابتسامة عارفة. طرق ذقنه متسائلا متى سيتجمع لدى تاسوكي الشجاعة الكافية لأخذ عذرية كيوكو. لقد قرأ بالمخطوطات القديمة أنه طالما كانت الكاهنة عذراء، فستكون هدفا أكبر للشياطين. لكن حتى الآن، رفض أن يخبر حفيدته أن تمارس الجنس. كان يتمنى فقط أن يسرع تاسوكي ويدخل سن البلوغ.

	عند رؤية حركة من أسفل الشارع، أعاد تركيز عينيه العجوزتين على سيارة تسوكي... متسائلا عما إذا كان الصبي سيتشجع ويخرج. كان هناك شيئا خارج باب السائق، لكنه كان صغيرا جدا ليكون تاسوكي، وكان سريعا جدا ليتمكن من معرفة ما هو. جذب انتباهه ظل آخر على الجانب الآخر من الشارع وهو يقترب.

	عبس حاجباه عندما ظهرت إصاباتها. بما ورطت نفسها؟ ظهر شيء خلفها وتركزت عينيه عليه.

	عندما وقفت كيوكو أمام المنزل، أضاءت أضواء كاشف الحركة ونظرت للنافذة ولوحت لجدها. عندما لم يلوح، لاحظت التعبير على وجهه واتساع عينيه. كان ينظر مباشرة خلفها.

	"حسنا... هذا مخيف." التفتت بسرعة، وأخذت نفسا باردا عندما رأت الفتى الغريب على بعد خطوات قليلة منها. كان واقفا مثل التمثال بوسط الشارع. الحياة الوحيدة التي كانت فيه هي شعره الفضي الفوضوي الذي كان يتطاير بنسيم الليل. صرت أسنانها على إهمالها ... "كيف يمكن أن تكون غبية لهذا الحد؟"

	استطاع يوهي أن يشم رائحة ذعرها ودهش من مدى سرعة استبداله بغضب خائف. نظرت عينيه بفضول على الرجل العجوز الذي كان يحدق بهم من نافذة الطابق العلوي. هل كانت تحميه؟ ترك ذهنه يتجول بجميع أنحاء المنزل واكتشف قوتين حيويتين إضافيتين... واحدة كانت لطفل. عاد بنظره للفتاة، وتساءل يويهي إذا كان الطفل الذكر هو شقيقها. لقد قتلت أخوته... سيكون من العدل لو قتل اخوها.

	"إياك أن تفكر بإيذائهم"، حذرت كيوكو، وهي ترى اهتمامه بمنزلها. ضيقت عيناها بعزم بينما تشكل السهم الروحي بكفها.

	ظهر ضوء قويا داخل قبضتها وشيء لم يشعر به يويهي منذ أكثر من خمسمائة عام اجتاح جسده الميت... الخوف. تلاقت عيناه الفاحمتان بعينيها؛ وهو يعلم أنه إذا حاول قتلها أو شقيقها... سيموت هذه الليلة.

	جن عقل كيوكو عندما أدركت أنها قادت الشيطان الصغير مباشرة لمنزلها. لقد وضعت عائلتها بأكملها بخطر، وكان ذلك شيئا كانت دائما تتجنبه بأي ثمن. كانت تشعر بغرابة الصبي تمتد نحوها، بينما ظل صامتا وساكنا. بالمظهر... بدا أنه بنفس عمر شقيقها الصغير، تاما. وعلى الرغم من ذلك، كانت تشعر أنه أكبر بكثير من ذلك، أقدم شيطان قابلته بحياتها.

	"سأخبره أنني وجدتك" همس صوت الطفل الخالي من المشاعر بشكل يثير الرعب، كما لو أنهم قد خاضوا للتو محادثة طويلة وسلمية.

	عندما سمعت كيوكو الباب الأمامي ينفتح بقوة، نظرت بسرعة للوراء وصاحت، "جدي، عد للداخل!" رفعت سلاحها واستدارت نحو الشيطان مستعدة للقتال، فقط لتصرخ لأن الطفل لم يعد هناك. لم تكن تعرف أي فكرة كانت تثير قلقها أكثر. رؤيته... أو معرفة أنه موجودا وعدم رؤيته.

	أغمضت عينيها، وسمحت لقوة حياتها أن تمتد بحثا عن برودة هالته. لم تشعر بشيء... أطلقت زفرة مرتعشة وهي تعلم أن كل شيء قد تغير... وكل ذلك تم بلحظة. الشيء الوحيد الذي وعدت نفسها بأنها لن تفعله... هو أن تضع عائلتها بخطر.

	شعرت بيد ثقيلة تهبط على كتفها واستدارت بسرعة... ورمت نفسها بأحضان جدها. "أنا آسفة..." أنا آسفة جدا! انهمرت الدموع من عينيها الزمردتين. "هو يعرف أين أعيش... وسيفشي."

	احتضن الجد حفيدته وهو يشعر بثقل الفقدان بصدره. عليه أن ينقل العائلة لمنزلهم الآخر بالقرب من الضريح المقدس قبل أن تنتهي عطلة نهاية الأسبوع. سيكونون أكثر أمانا هناك حيث كانت الأرض مباركة. كان هذا هو المخطط إذا حدث أي شيء من هذا القبيل. عينيه امتلأتا بالحزن عندما علم أن كيوكو لن تأتي معهم. سيفتقدونها.

	تمسك بها بإحكام وهو يسألها السؤال الوحيد الذي كان يعرف إجابته بالفعل. " سآخذهم للمنزل كيوكو، لكن ماذا ستفعلين؟"

	"سأودعهم"، بكت كيوكو، ثم سحبت يأسها لداخلها. سمحت للخدر الرائع أن يتملكها وهي تعلم أن عليها الكثير لتفعله قبل الفجر.

	أطلق سراحها الجد ببطء وشاهدها وهي تدخل المنزل قبل أن يلتفت ويسير نحو سيارة تاسوكي. أطلق زفرة، وهو يعلم أنه سيتعين عليه التأكد من أن الفتى بخير.

	رؤية أن الشاب كان فاقدا للوعي، تمتم قائلا: "كانت غلبتك دائما أكثر منفعتك." فتح الباب ودفع الصبي للمقعد الآخر، كاد أن يبتسم عندما ضرب رأس تاسوكي بزجاج النافذة الجانبية.

	"يبدو أنني من سيتكبد عناء أخذك للمنزل"، تمتم الجد. "على الأقل قبل أن تكتشف كيوكو أنك فقدت الوعي." هذه المرة ابتسم الرجل الأكبر سنا. "لا يمكننا أن نترك كيوكو تعرف أنك أصبت، وإلا فلن تتصل بك إذا احتاجتك." شغل السيارة، وانطلق بالشارع بسرعة وهو يريد أن يعود لحفيدته.

	 

	******

	 

	بصباح اليوم التالي، استيقظ تاسوكي مذعورا، وجالسا بالسرير من كابوس لم يرغب بتذكره. كان هناك شيئا خاطئا... كان يعرف ذلك. أمسك بالهاتف بجانب السرير، وضغط على الاتصال السريع وضغط على فكه عندما أجاب جدها.

	يجب أن أتحدث مع كيوكو." كان صوته شبه هستيري بينما اشتدت قبضته على الهاتف. لم يتذكر كيف عاد للمنزل الليلة الماضية... ماذا حدث؟

	مقلدا مزاج تاسوكي، شد الجد قبضته على الهاتف عندما توقفت السيارة الأجرة أمام المنزل. طلبت كيوكو منه أن يعدها بعدم إخبار تاسوكي أو أي شخص آخر لأين كانت ذاهبة. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لحمايتهم. كان أمرا محرجا.

	كان صوته الين وأكثر تعبا مما كان عليه بأي وقت مضى. "أنا آسف يا تاسوكي. كيوكو لم تعد تعيش هنا ولا يوجد لدي عنوان متابعة." كان حقا مؤسفا.

	تاسوكي استمع بينما انقطع الخط... يسمع دقات قلبه تتغلب على الصوت. قالت له كيوكو ذات مرة إنه إذا حدث خطأ مع الشياطين، فسوف تختفي. "كلا." انطلقت الكلمة منه بينما اكتسبت عيناه أروع لون من الأرجواني.

	صرخ "تبا!" ورمى الهاتف عبر الغرفة. مغطيا عينيه بيديه، استلقى على الوسائد الفخمة وهو يشعر بقلبه ينكسر وينزف ألما.

	كشف عينيه بعد بضع دقائق... لون الأرجواني بعينيه لم يتلاشى بعد. قرر تاسوكي أن ينتظر الوقت المناسب. مجرد أن أخبره العجوز أن كيوكو لم تترك عنوانا للمتابعة... لا يعني أنه لا يعرف لأين ذهبت.

	مخفيا عن نظره، بدأت العصا التي كان تاسوكي يحتفظ بها مغلقة بعلبتها بجانب السرير تتوهج بشكل مخيف.

	فتحت كيوكو باب التكسي لكنها استدارت نحو المنزل عندما جاء شقيقها الأصغر يركض من الدرج وعبر الفناء. أحضنته بذراعيها عندما هجم عليها... بالكاد محافظة على توازنها. صرخ "لا أريدك أن تذهبي!"، وهو يشد قبضته على قميصها.

	ابتسمت كيوكو ... عارفة أنها تفعل الصواب. أحبته كثيرا لدرجة أن قرار المغادرة أصبح أقل ألما. "سأعود لرؤيتك قريبا، وحالما تعطل المدرسة، أعدك بأنك تستطيع المجيء للمدينة لزيارتي." سنقضي وقتا طويلا معا لدرجة أنه سيكون وكأنني لم أغادر أبدا. رفعت نظرها لترى عيني والدتها تتقابلان مع عينيها.

	مدت السيدة هوغو يدها لتبعد تاما عن ابنتها بابتسامة تفهم. "سنجهز غرفتك انتظارا بك. أليس كذلك يا تاما؟" مسحت الدموع عن خده وهو يومئ برأسه، ثم نظرت لكيوكو مرة أخرى. "أترين، كل شيء سيكون على ما يرام."

	نظرت كيوكو للمنزل للمرة الأخيرة، ورأت جدها من النافذة العلوية. لوحت له وأعطته ابتسامة كادت أن تؤلم خديها... ثم ركبت سيارة الأجرة. إذا كانت تغادر المنزل بسبب الشياطين، فهي ستذهب لغزو منزلهم والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر.

	"للمدينة من فضلك"، قالت كيوكو للسائق ورفضت النظر للوراء.

	 

	******

	 

	بقلب المدينة، كان هياكوهي بحالة شبه نوم عندما سمع صوت شقيقه التوأم يناديه. عرف أن لا ضرورة لفتح عينيه لأنه لا فائدة من ذلك. لن يكون أخوه هناك... لذا شهق بعمق واستمع للظلام. "إذن، أخي الأصغر لا يزال يرفض الانضمام لي؟" كان بصوته لمحة من الحنين الممزوج بالغضب.

	فتح هياكوهي عينيه ومرر يده عبر شعره الطويل الأسود. دون أن ينطق بكلمة مسموعة، أجاب على الصوت المتطفل. "أخي الأصغر؟" نحن توأمان يا تاداميتشي، أنت لست أفضل مني.

	تصلبت نبرة تاداميتشي، "التوائم متشابهون... هل نحن متشابهان؟" إضافة، أنا البكر... فهذا يجعلك الأصغر سنا.”

	جالسا، ترك هياكوهي الشراشف الحريرية ننزلق عن جسده العاري وهو يخرج من السرير. كان من طبع تاداميتشي أن يلوي الأحداث لمصلحته. "لا، نحن لسنا متشابهين على الإطلاق... كفنا من الألغاز." تراجع، ثم دور عينيه عندما تكسر المصباح على الطاولة بجانبه. سيتعين عليه أن يتعلم كيفية التحكم بغضبه أو سيتعرض كل ما حوله للدمار. افترض أن ذلك كان عقابه على فقدان أعصابه منذ زمن بعيد مع أخيه.

	"لا أكرهك"، زأر هياكوهي وكأنه يحاول أن يقنع نفسه. "ما أكرمك"، أخذ صوت تاداميتشي نغمة كئيبة، وكأنه لم يصدق الإقرار. "آخر مرة كنا فيها بنفس العالم... قتلنا بعضنا البعض. أفعالا جنونية للمخلدين... ألا تعتقد ذلك؟" كان هناك مهلة قبل أن يواصل. "حالما انتهت فترة النفي، وكأخ مخلص... سأنتظر عودتك."

	"نحن مقدر لنا أن نكون وحدنا"، قاطعه هياكوهي بكذبة. كان يعلم أن أخاه لم يعد وحيدا... تاداميتشي قد تأكد من ذلك. 

	سمع ضحك أخيه الصامت. جعله يتساءل إذا لم يكن اعتقاده خطأ أنه يمكنه العودة ومواجهة العائلة الشريرة التي كونها شقيقه بغيابه. التشابه الوحيد بينهما هو أنهما لم يحبا أن يكونا وحدهما... رغم أن لديهما طريقتين مختلفتين تماما لحل تلك المشكلة.

	"كنت أعلم أنك سترجع... هنا حيث الليل ليس مظلما أبدا... هنا حيث لن تكون وحدك بين كل هؤلاء البشر والأطفال الذين حولتهم أنا لنا." أصبح صوت تاداميتشي متأملا.

	دخل هياكوهي الحمام، شغل الدش ثم استدار ليواجه المرآة. لم يرى أي انعكاس يرد عليه، لذا تخيل وجه أخيه... وجهه الخاص وهو يجيب. "لا أريد أي علاقة بالوحوش التي حولتها." تراجع بالدش وهو يقطع الوصلة حتى لا يضطر لسماع صوت أخيه الوسواس.

	لا... لم يعد لوطنه لينضم لهم وكأنه كان لم شمل عائلي مختل. كان أخوه الأكثر تدميرا بين جميع الشياطين، والأطفال الذين حولهم كانوا فعلا مخيفين. هؤلاء الأطفال كانوا الآن يحولون آخرين وأعدادهم تتزايد مثل الطاعون الأسود.

	وضع هياكوهي يديه على جدران الدش الخزفية... تاركا الماء الساخن يدفئ جلده المتجمد. ما يهمه؟ آخر مرة حاول إيقاف أخيه عن غزو العالم البشري بالشياطين المهجنين، انتهى الأمر بموتهما... موت زائف استغرق قرونا للعودة منه.

	عقوبتهم على تلك الجريمة كانت النفي عن بعضهم البعض ومن هذا العالم البشري. لقد أصبحوا أشباحا يمشون الحيز بين العوالم... يلقيان فقط ظلال الوحدة. انتهى ذلك منذ أكثر من قرن. ومع ذلك، فقد ظل مبتعدا عن توأمه. حتى مع الظلام بالطرف الآخر من العالم، كان قد سمع هذه المدينة تناديه حتى لم يعد يستطيع مقاومة النداء.

	لقد كان أخوه محقا بشيء واحد... لقد كان منهكا من الوحدة. ولكن الآن بعد أن عاد لمسقط رأسه، كان بإمكانه أن يشم رائحة خطايا أخيه التي تنجس الأرض. كان بإمكانه أن يتحمل شياطين الدم الحقيقي، لكن اغتصاب مصاصي الدماء الهجينة الناتجون عن ذلك التحول للمدينة ... كان مستفزا.

	بقي شقيقه التوأم تحت الأرض معظم الوقت داخل سراديب الموتى الفخمة التي كانا شاركاها ذات مرة خلال حقبة القرون الوسطى... فقط ليظهر من حين لآخر، لفترة كافية لجلب ضحية أخرى بالعائلة المميتة

	نظر هياكوهي لشلال مياه الدش... محاولا منع غضبه من التسرب، ولكنه أدرك فشله عندما سمع صوت تصدع مرآة الحمام.

	كان تاداميتشي قد اتهمه بإخفاء نفسه بعيدا عن العالم لكن ذلك لم يكن صحيحا. ”إنه تاداميتشي الذي اختار هذا الطريق.“، فكر بظلام. "إنه لا يستطيع أن يرى الدمار الذي يسببه. لم يعد الليل مظلما ولا صامتا". أوقف هياكوهي الدش وخرج من الحمام ولم يكلف نفسه عناء لف منشفة حول جسده الرشيق. وبدلا من ذلك، أمسك بقطعة قماش سوداء ناعمة وبدأ بتجفيف شعره الأسود الطويل. وبغضون لحظات كان يرتدي ملابسه ومستعدا للمساء.

	مشى عائدا لنافذته بغرفة المعيشة، وجلس على عتبة النافذة ونظر لمنظره. ابتسم هياكوهي من دعابته المظلمة ونظر لجانب المبنى المقابل. "الظلام مليء بالشياطين يا أخي. لقد أدت هذه المدينة بأسوارها العالية لذلك"، قالها بصوت مسموع.

	ظهر يوهي مرة أخرى داخل منطقة وسط المدينة قبل دقائق من بزوغ الفجر. كان يشعر بحرارة الشمس على جلده وأسرع خطاه نحو فندق جراند بوسط المدينة. تحت المنشآت الضخمة ذات الخمس نجوم ومخفيا عن العالم كان مسكن مولاه تحت الأرض. لقد كان جميلا تحت الأرض تماما مثل ما كان يضم البشر بالأعلى... لقد فعل موالاه ذلك عمدا.

	خطا يوهي عبر الأبواب الأمامية للفندق الكبير وسار عبر الردهة. متجاهلا التحية الودية من المرأة البشرية خلف المكتب، دخل يوهي من الباب المكتوب عليه ”الصيانة“. وبطريقه للطابق السفلي استقل مصعد الصيانة الذي سيأخذه للطابق السفلي الفرعي. ومن هناك، كانت فتحة الممر المخفي الذي سيأخذه لمولاه.

	شعر الطفل ذو الشعر الأبيض بالظلام يحيط به كغطاء واق، اندفع الطفل عبر الأنفاق المتعرجة وكأنه يحاول أن يتجاوز الظلام... أو يجاريه. 

	كان يوهي أحد القلائل المميزين المسموح لهم بدخول مخبأ تاداميتشي الخاص... لم يكن مسموحا إلا للذين حولهم تاداميتشي شخصيا. كان الصبي الصغير من أوائل من حولهم تاداميتشي وكانت الرابطة التي جعلته مخلصا هي ما قادته لتحذير السيد عن الفتاة... ومن القوة التي كانت تمتلكها. كما سمحت له الرابطة أيضا بالشعور بحالات سيده العاطفية، وهو ما قد يكون مزعجا ببعض الأحيان.

	كان بإمكانه الشعور بأن المولى تاداميتشي كان غاضبا وعرف السبب وراء ذلك الغضب... هياكوهي. فقط أخيه التوأم كان بإمكانه إثارة رد الفعل هذا. يمكن للغيرة والرفض أن يكونا أمرا خطيرا مع شخص ذو هذه القوة.

	تسلل يوهي بهدوء غرفة تاداميتشي لكنه بقي بالظل ليراقب سيده. كان الصبي الصغير صبورا وعرف كيف ينتظر مرور عاصفة غضب سيده.

	حدق تاداميتشي بانعكاس صورته بمرآة الأرواح ثم نظر بعيدا مع هسهسة غاضبة. كان أخوه قد قطع الصلة بين عقليهما... ونفاه مرة أخرى. كانت كل فرصة انتهزها تاداميتشي للتحدث مع أخيه قد انتهت فجأة مما أثار غضبه. لقد بدأ يعتقد أن رابطتهما لن تعود أبدا لما كانت عليه من قبل.

	ألم تكن القرون التي ابتعدا فيها عن بعضهما البعض كفاية كعقاب؟ هل سيبقى هياكوهي بعيدا للأبد؟

	عندما رأى تاداميتشي حركة داخل الظلال، لوح بيده بغضب باتجاهها... وكل مهجن داخل غرفته وعلى بعد ألف ياردة من عزلته احترق تلقائيا... تاركا وراءه رائحة الكبريت بالهواء. لن يكون هناك شهودا على رفض أخيه. ومع ذلك، فقد أدار رأسه بالاتجاه الآخر ووضع عينيه على الوحيد من أبنائه الذي كان يأتمنه على سره.

	تجاهل تاداميتشي للحظة يوهي وسار ببطء عبر الغرفة ووقف أمام صورة ويديه متشابكتين خلف ظهره. وبينما خف الصراخ وألسنة اللهب، واصل تاداميتشي التحديق باللوحة كما لو لم يحدث شيء.

	رسمت اللوحة قبل فترة طويلة من حروب العصور الوسطى... قبل حربهم الأهلية. قد يفترض المرء أنها كانت لوحة ذاتية تظهر شخصيتين. لكن بالحقيقة، كان هو وأخوه... من الصعب جدا التفريق بينهما. كيف يمكن أن يكونا متشابهين بالمظهر... ومختلفين لهذا الحد؟ ألم يتعلم أخوه معنى الحب... وألم الرفض؟

	مسح تاداميتشي بأطراف أصابعه على صورة أخيه، وتقطب جبينه قليلا قبل أن يتلوى وجهه بغضب. وفجأة ضرب اللوحة بحركة سريعة جدا لدرجة أنها لم تكن مرئية. صمدت اللوحة للحظة، ثم ظهر ببطء شديد تمزق مسنن... فاصلا التوأم عن بعضهما البعض. سقطت قطعة قماش اللوحة قليلا للجانب وظهر الحزن على وجه تاداميتشي فجأة. وضع تاداميتشي كفيه على اللوحة، وضمهما معا للحظة قبل أن يتركهما يسقطان.

	كان حبه لهياكوهي غير مفهوما. أراد تاداميتشي فقط أن يكون هياكوهي بجانبه ليشاركه بهذا الوجود الرائع. ”لماذا تتخلى عني وعن الحياة التي يمكن أن نحظى بها؟“ سأل بصمت ثم شعر بقشعريرة من طرحه نفس السؤال على شخص آخر غير أخيه. سحب الذكرى بأعماق نفسه رافضا الخوض فيها.

	خرج يوهي من الظل خلفه وهو يشعر بكآبة سيده. لقد أدهشه أن يشعر مولاه بهذا الشعور العميق تجاه أخيه، بينما كان هو نفسه بالكاد يشعر بوخزة عندما قتلت الفتاة أخوته قبل ساعتين فقط. "لقد أضعتهم؟" سأل تاداميتشي بدون أن يرفع عيونه عن صورة أخيه.

	أومأ يوهي برأسه مدركا أنه يمكن لتاداميتشي رؤية ما يدور بذهنه. ظهر وميضا من الرخام الأبيض برؤيته الطرفية وأدار رأسه نحوه. وبدت نظراته شبه متأملة وهو يحدق بالتماثيل على يساره. استدار ببطء بدائرة، وحدق بكل واحد منها واحدا تلو الآخر. لقد كانوا هنا طول مدة تذكر يوهي، ولكنه لم يسأل عنهم أبدا.

	”فتاة“، همس يوهي متسائلا لماذا يكون لدى سيد الشياطين تماثيل لملائكة. كان الأمر غريبا... أو أنه كان يعتقد ذلك دائما. كانت الملائكة جميلة حتى بالنسبة لعيني يوهي وتساءل عما إذا كانت مخلوقات كهذه قد وجدت على هذه الأرض.

	”سأروي لك قصة التماثيل يا بني.“ نظر تاداميتشي ببطء بعيدا عن اللوحة بفضول... ”وسوف تخبرني عن هذه الفتاة“. فارتفعت زاوية شفتيه بلمحة من ابتسامة خبيثة. ”هيا ألق نظرة عن كثب“، قالها بإقناع. "الفضول عاطفة مثيرة للاهتمام... أليس كذلك؟"

	مشى يوهي ببطء بأرجاء الغرفة محدقا بوجوه الرجال ذوي الأجنحة... وتوقف أمام أكثرهم إثارة لاهتمامه. كان شعره الطويل الذي كان يصل لما بعد الجزء الصغير من ظهره يتأرجح... كما لو كان بوسط المعركة. كان التعبير الذي ارتسم على وجهه بغاية الجمال... ومخيفا بنفس الوقت. ما الذي كان يقاتل من أجله الملاك بشدة؟ ماذا كانت الجائزة؟

	كانت يداه الحجريتان ممسكتان بالسيف الذي كان بحركة لأسفل، ومد يوهي يده ليمرر إبهامه عليه... فقط ليرتد للوراء عندما تدفق خط رفيع صغير من الدم على إبهامه.

	وفجأة كان تاداميتشي بجانبه رافعا الجرح لشفتيه ليمص الدم من إصبع الصبي. ولأنه كان يعلم أن يوهي كان طفلا قليل الكلام وأقل انفعالا؛ ترك تاداميتشي يده وأومأ برأسه للتمثال. ”هذا التمثال... كيو، وسيفه المدمر“، أغمض عينيه وهو يتذكر الحماة ”خصوما أقوياء جدا... كانوا جميعا خصوما أقوياء“. التفت يوهي نحو سيده وانتظر بصبر.

	"ظنوا أن بإمكانهم تخليص العالم من الظلام... ظنوا أن بإمكانهم تخليصه مني ومن أخي. كان عليهم أن يعرفوا أفضل من ذلك." فتح عينيه اللتين اكتسبتا الآن لونا أحمر غريبا. ”لقد كانوا إخوة كما ترى.“ اقترب من تمثال الشخص الذي بدا أصغرهم سنا وهو يضيف: ”أو على الأقل كانوا جميعا يعتقدون أنهم إخوة حقيقيون“.

	مد يده ومسح على خد التمثال، تاركا أصابعه تتبع المسار الذي تركته دمعة... متجمدة بالزمن. "عزيزي كاميوي. كان يعلم أن ما فعله الحماة كان خطأ. لهذا السبب يبدو حزينا جدا. من المؤسف أن أخي لم يعرفه حق المعرفة."

	التفت تاداميتشي للشقيق التالي. ”كان كوتارو قوي الروح، لكنه كان متملكا لما ادعى أنه ملكه.“ لمعت عيناه كما لو كان يرى الماضي. ”كان على استعداد للموت إذا اضطر... كل ذلك من أجل حب امرأة.“ صرف التمثال بإشارة من يده، وخطا للتمثال التالي بينما كانت عيناه مظلمتين. كان هذا أخطر الإخوة. "تويا... كان مخلوقا مثيرا للاهتمام. كان مليئا بالنار والغضب، ومع ذلك حيرني كيف استطاع أن يحب امرأة واحدة بهذه الشراسة. أدى ذلك للعديد من المعارك بينه وبين الإخوة الآخرين. كان الأكثر تملكا لها. أنا مندهش أنهم لم يدمروا بعضهم البعض بسخافتهم".

	التفت نحو التمثال الأخير. كانت يد الرجل أمامه كما لو كان يلقي تعويذة. عرف تاداميتشي حقيقة تعويذة شينبى... كان الفراغ متحركا بينما كان يلقي به عبر بوابة الزمن... أغلقها خلفه. ”كان شينبي حكيما أكثر من سنه، ومع ذلك كان أحمق بما فيه الكفاية ليغير القدر... كلهم كانوا كذلك.“ تصلبت عيناه وهو يتساءل إن كانت الكاهنة لا تزال معهم.

	”يمكن للفتاة أن تدمرنا“. لم يكن صوت يوهي يحمل أي عاطفة وهو يقف أمام التمثال الذي بدا وكأنه يمثل المعنى الحقيقي للغضب. ”إنها تذكرني به يا مولاي.“ نظر تاداميتشي بغرابة للحامي الذي أشار له الطفل، ”تويا؟“ أدار يوهي أخيرا عينيه السوداوين نحو تاداميتشي بينما كانت كلماته المؤرقة تتردد: ”تويا، هذا ما بداخلها... هذا ما يمكن أن يقتلنا“.

	ارتفعت عينا تاداميتشي نحو غضب تويا وشعر فجأة بأنه على قيد الحياة أكثر مما كان عليه منذ وقت طويل. ماذا كانت الحياة بدون سبب للعيش؟ إذن... لقد عادت لهذا العالم. لقد افتقد الحروب القديمة. الملائكة والشياطين متشابهون... فقط واحد منهم كان له سمعة أفضل. لو قيلت الحقيقة، كانوا جميعا قتلة.

	استبدل الحجر بالصورة الذهنية لما كان عليه الحامي الفضي ذات يوم، ابتسم بتكاسل وهو يعلم أن الحامي يستطيع سماعه، كلهم يستطيعون. كان كل شيء صامتا وساكنا كما كان دائما. لكن بأعماق أرواح التماثيل... كان بإمكانه أن يشعر بالقوة مثل زلزال مقيد بأغلال الزمن الرقيقة.

	”إذن، حتى بهذه الحالة المسجونة وجدتم جميعا طريقة للقتال.“ همهم تاداميتشي بفضوله. "هل يمكن أن تكونوا تشعرون بها؟ هل تريدونها؟" أخفض رموشه عندما شعر بموجة من القوة تجتاح الغرفة بالإجابة. ”ربما كان عليك أن تجبرها على البقاء بجانبك من بوابة الزمن... كما فعلت بالمرة السابقة.“ استدار بعيدا عن التماثيل، تاركا إياها مع تحذير مسكون. ”من المؤسف أنكم لا تستطيعون مرافقة كاهنتكم هذه المرة.“

	 

	



	




	 

	 

	الفصل 2 "حرارة المدينة"

	 

	استيقظت كيوكو ببداية معرفتها بغروب الشمس. كان الأمر أشبه بمنبه بيولوجي بالنسبة لها وكان ذلك منذ... بقدر ما تتذكر. دفعت نفسها للنهوض وهي تعلم أن الوقت قد حان للعمل. تمنت فقط لو أنها كانت تتقاضى أجرا مقابل ذلك.

	لفت انتباهها سماع صوت صفارة إنذار من بعيد للنافذة بالوقت المناسب لالتقاط آخر أشعة الضوء التي تغادر سماء المدينة. كان بإمكانها سماع صوت الموسيقى الخافتة من النوادي الليلية بالشارع الذي كانت تعيش فيه. لقد اختارت شقة بقلب المدينة لسبب ما.

	كانت تشعر بالاهتزازات من خلال سريرها... كان اسم الملهى الذي كانت تسكن فوقه ”ذا أندرجراوند“. كان الإيجار رخيصا لأنه لم يمكن لشخص ما أن يعيش هنا ويتوقع النوم إلا إذا كان ذلك خلال النهار. هنا آمنت كيوكو بالحظ.

	فأين كان بإمكانها أن تجد مكانا آخرا يمكن أن تجد به نفس ساعات عملها؟ لم يكن هناك أناس وقحين يركضون بالممرات... إلا إذا حسبت يوجي، لكنه لم يكن يزعج أي شيء عادة إلا إذا كان ذلك بالصباح الباكر عندما تصل للمنزل أو بالمساء قبل ذهابها للعمل مباشرة.

	بالنسبة للإيجار... كان إيجارها متأخرا. كان عليها أن تأتي به قريبا إذا لم تكن تريد التعامل مع يوجي، شقيق المالك، الذي كان يسكن بالجهة المقابلة لها. بالمرة الأخيرة التي تأخرت فيها عن دفع الإيجار كان قد عرض عليها بديلا. وبدا محبطا للغاية عندما سلمته الإيجار كاملا بعد أقل من ساعة.

	نظرت لهاتفها المحمول وهي ترى رمز الرسالة يومض وابتسمت. نقرت على الأزرار التي يمكن أن تربطها بشيء مألوف، واستمعت لصوت أمها، ولم تنتبه لما كانت تقوله. كانت تعرف بالفعل على أي حال.

	”مرحبا كيوكو، أمك هنا“، قلدت كيوكو الكلمات على جهاز الرد الآلي. "أتمنى حقا أن تتصلي بنا، نحن نفتقدك بشدة. نود أن نعرف متى ستعودين للبيت مرة أخرى حتى أتمكن من إعداد عشاءك المفضل. لقد أمضى تاما وقتا رائعا بعطلة نهاية الأسبوع الأخرى وبدأت بالشعور بالانسحاب من عدم رؤيتك. هل تأكلين جيدا أو تحتاجين للمال؟ أرجوك اتصلي بي، أحبك."

	هزت كيوكو رأسها وتركت البريد الصوتي يواصل تشغيل بقية الرسائل. كانت إحداها من يوجي يذكرها بأن الإيجار متأخر. ”نعم-نعم... حقير.“ حذفت رسالته. أما الرسالة الأخرى فكانت من أخيها الأصغر تاما يخبرها عن صديقته الأخيرة ثم حذرها عن إخبار جدها وإلا سينشر شائعات محرجة جدا عنها وعن تاسوكي. لقد كان تهديدا فارغا وكلاهما كان يعلم ذلك.

	قالت كيوكو بالهاتف: ”عليك أن تفعل أفضل من ذلك أخي الصغير“. لقد غادرت المنزل للحفاظ على سلامتهما. ولم تكن هناك طريقة أخرى. منذ أن كانت صغيرة، كانت على دراية بالشياطين بالعالم... لكن ذلك لم يكن يعني أنها أرادت أن يعرف أخوها الصغير أن الوحوش التي كانت بالأفلام حقيقية وتنتظره بالظلام. كان الأمر كما لو أنها كانت الوحيدة التي كانت تراهم يتجولون بين الأبرياء... ويتغذون عليهم.

	كانت الشياطين عادة ما تبدو كالأشخاص العاديين لأن ينفردوا بضحيتهم. كانت الشياطين داخل المدينة تتكاثر بمعدل سريع وخطير وكانت تواجه صعوبة بمجاراتهم والمساعدة بمعادلة الاحتمالات للبشر. وبواقع الأمر... شعرت أنها كانت تخسر الحرب.

	هؤلاء البشر الذين كانت تحاول حمايتهم أطلقوا على الشر اسما من خلال الكتب والأفلام... مصاصي الدماء. لقد كان مجرد اسما... مصاص دماء أو شيطان، بالنسبة لها كان نفس الشيء. هزت كتفيها. بالنسبة لها كان الأمر أشبه بمرآة ذات اتجاهين لأنه على الرغم أنها كانت تستطيع اكتشاف مصاصي الدماء... إلا أنهم كانوا يعرفون أيضا عندما تدخل هي غرفة محتشدة. لم تعتقد أنهم يستطيعون الإحساس بقوتها... لم يكن هذا ما بدا أنه يجذبهم لها... كان الأمر أشبه بجرس عشاء وكانت هي الوجبة الرئيسية.

	حتى أنها ذهبت للطبيب ذات مرة لترى ما إذا كان لديها فصيلة دم غريبة... معتقدة أن هذا ما كان يجذبهم لها. لكن الطبيب قال أنها صحية جدا. وما أصابها بقشعريرة باردة هو أنها عندما كانت تغادر العيادة، استوقفها الطبيب وطلب منها التبرع بالدم. كان الأمر غريبا... غريبا حقا.

	لسبب ما، كان مصاصو الدماء ينجذبون لها دائما وكان عليها أن تحاربهم. ربما لم يكن الطبيب يبحث عن الشيء الصحيح. عم تعبير حزين على وجهها وهي تعلم أن هذا هو السبب الذي جعلها تبقى وحيدة. لقد عرضت عائلتها وأصدقاءها للخطر مرات عديدة لتعيش بالقرب منهم. آخر مرة تبعها أحدهم لمنزلها. كان من الصعب بما فيه الكفاية الحفاظ على سرها دون وجود شيطان بالفناء الأمامي.

	كان جدها هو من ادخلها هذه الحياة، لذلك كانت هي من سألته السؤال الوحيد الذي كان يؤرقها. كيف كان مصاصو الدماء يشعرون بقربها ولماذا كانوا يبحثون عنها دائما بمكان مليء بالمئات؟ تذكرت أنه كان ينقر على ذقنه وهو غارقا بالتفكير، لكن الطريقة التي كان ينظر بها لها جعلتها تشعر أنه يخفي عنها شيئا ما. ”سأبحث بالأمر وأعلمك إذا توصلت لدليل.“ كان هذا كل ما قاله جدها.

	كانت قد توقفت عن التساؤل عن سبب قدرتها على ضربهم وإيذائهم... لم يكن الأمر كما لو أنهم لم يستطيعوا الصمود بعض الأحيان. لقد عرجت للمنزل مرات عديدة لتعتقد أنها غير قابلة للتدمير. لكنها كانت تشفى أسرع من أي شخص تعرفه ويمكنها أن تتلقى لكمة قوية أفضل من... حسنا، لم تكن تعرف أي شخص يمكنه تحمل ما يمكنها تحمله... أي إنسان.

	الآن بعد أن وضعت مسافة آمنة بينها وبين كل ما تحب... كان لدى كيوكو سبب للغضب وسبب للقتال. كانت تلومهم على ذلك... الشياطين التي تطاردها. لقد أجبروها على مغادرة المنزل والتخلي عن كل ما يشبه الحياة الطبيعية. الآن انتقلت عائلتها للمنزل بالضريح. من المؤكد أن ذلك جعلهم أقرب لتاسوكي وهذا ما جعلها تشعر بتحسن.

	”ليس الأمر بهذا السوء"، قالت بصوت مسموع بعزلة شقتها. نهضت من السرير، وتوجهت للمطبخ الصغير وفتحت الثلاجة. ”حسنا... ربما يكون الأمر بهذا السوء"، ابتسمت كيوكو وهي ترى أن الثلاجة لا تزال فارغة.

	كان عليها فقط أن تذهب لاصطياد مصاصي الدماء الليلة، وإذا كان لديهم رزمة من النقود بجيوبهم عندما تقتلهم، فليكن... لم يكن الأمر كما لو أنهم يستطيعون أخذها معهم للجحيم. أغلقت الباب والتفتت للشيء الوحيد الذي تعرف أن لديها الكثير منه. ”الحمد لله على القهوة.“ رفعت الكوب لشفتيها وهي تعلم أنها ستكون ليلة طويلة.

	 

	******

	استلقى هياكوهي على السرير مستمعا لصوت أخيه مرة أخرى قبل أن يتلاشى. أصبحت هذه عادة... على الرغم برأيه كان هذا أفضل من أن يكونا وجها لوجه. فقد كانا يستمعان لأفكار بعضهما البعض بمعظم الليالي للحظات القليلة التي يستغرقها غروب الشمس... ثم يختفي الاتصال. بالآونة الأخيرة، أصبحت المحادثات الصامتة مزعجة أكثر فأكثر.

	ألقى نظرة على المظلة التي كانت تغطي سريره... رأى الهدية من أخيه. كانت مرآة الأرواح قد ظهرت بغرفته منذ أكثر من شهر... كان قد رآها من قبل. كانت المرآة الوحيدة التي يمكنها أن تعرض انعكاس مصاص دماء. لقد كانت ذات مرة من ممتلكات أخيه الثمينة.

	وعندما نادى بصمت على تاداميتشي متسائلا عن سبب إعطائه إياها له، أجاب أخوه قائلا: ”أود أن أذكرك بطبيعتك“.

	حدق الآن بانعكاس صورته وأدرك أن هناك سببا آخر للهدية. كانت طريقة لرؤية أخيه التوأم وهو يحدق بنفسه. رفع هياكوهي ذراعه على عينيه رافضا المنظر.

	كان يعتقد أن تاداميتشي سيغضب عندما أخبره أنه كان يقتل مصاصي الدماء المهجنين داخل المدينة لمجرد أنهم كانوا بطريقه... أو بالمكان الخطأ بالوقت الخطأ. لم تزعج المعرفة تاداميتشي . لقد ذكره أخوه فقط بأن قوة حكم المدينة البشرية والشياطين داخلها كانت لهم.

	حتى أن تاداميتشي اعترف بأن ذلك أسعده. وبطريقة ملتوية... كان أخوه التوأم سعيدا لأنه كان يوفر له التسلية... شيء ما للقتل... مذكرا إياه مرة أخرى بطبيعته. حدق هياكوهي بالمرآة وهو يفكر بالتلاعب به. فهو وأخوه لم يكونا سوى وحوش ولم يكن بحاجة لمن يذكره بذلك.

	شيء واحد لاحظه هياكوهي على مدى الشهرين الماضيين هو أنه عندما تحول أخوه لمصاص دماء، ثم حول مصاص الدماء هذا مصاص دماء آخر، وهكذا، كل ما أنتجه ذلك كان مصاصي دماء ضعفاء مهجنين جشعين وقذرين. حيث كان هو مصاص نقي الدماء ... كان يتغذى ربما مرة واحدة فقط بالسنة ولا يترك أي دليل وراءه. كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة على لا شيء إذا اختار أن يفعل ذلك أو حتى يأكل الطعام البشري. كان مصاص دماء حديث التحول والمهجن يتغذى كل ليلة وعادة ما يذبح وجبته قبل أن ينتهي منها.

	مصاص الدماء الحقيقي لا يفعل ذلك... مصاص الدماء ذو الدم النقي يمكنه أن يغوي البشر ليقعوا تحت سيطرته ثم يتغذى عليهم بما يكفي لإرواء عطشه قبل أن يغادر ويأخذ ذكراه معه.  لم يعرف أحد ما حدث. بعبارة أخرى، كلما ابتعد مصاص الدماء عن تاداميتشي... كلما اقترب من أن يكون عائقا قبيحا مثل نفايات المدينة.

	كان يشعر بالحاجة للخروج بالمدينة ليصبح جزءا منها. لم يكن بحاجة لتاداميتشي ليذكره بطبيعته... كان يشعر بالحاجة للصيد. كان جوعه يتزايد ليس فقط لحاجته للطعام... ولكن أيضا لحاجته للشعور بأنه جزء من شيء ما. .كان يلوم أخاه على هذه الرغبة الشديدة.

	ارتدى هياكوهي قميصه الحريري الأسود بينما كان يخطو نحو النافذة، وفتح الستارة بعد أن غابت الشمس. حدق بعينيه بالمنظر وقال ساخرا: ”جدار جميل“. كان منظره جانب مبنى من الطوب عبر زقاق صغير، وكان هناك سببا لذلك. على الرغم أن كان بإمكانه تحمل ضوء النهار لبضع لحظات كل مرة... إلا أن آخر شيء أراده هو أن يتدفق الضوء من خلال نافذة غرفة نومه. كان على وشك أن يستدير ويبتعد، لكن شيئا ما لفت انتباهه ونظر بالزقاق.

	هناك... كان هناك... يتكئ على الحائط البعيد بعيدا عن متناول مصابيح الشارع، كان هناك شابا ربما بأوائل العشرينات من عمره. حدق هياكوهي بمظهره الجامعي الأنيق وهو يعلم أن مظهره كان خادعا. كان بإمكانه أن يشم رائحة دم آخر قتيل تابع له حتى من خلال النافذة المغلقة. استدار الوجه المظلل قليلا واستطاع هياكوهي أن يرى وهج الضوء غير الطبيعي المنبعث من عينيه.
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